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في سياق أعمال القمع التي تغذي الانتفاضات الحالية، لا يزال جزء كامل من التاريخ الموسيقي لإيران
محظورا منذ الثورة الإسلامية. قبل اندلاع الاضطرابات الحالية، خرجت صحيفة لبيراسيون في عملية
بحـث عـن هـذه الأقـراص الـتي تمـ بين البـوب الغـربي والتقاليـد الفارسـية، والـتي تبـاع في المحلات

التجارية خلسة، تحديا للسلطات.

ية إيران الإسلامية في طليعة قائمة المدن الأكثر في طهران، تجعل حركة المرور الفوضوية عاصمة جمهور
ــة دون قطــع ازدحامــا في العــالم، مــا يجعــل الطــائرات لا تقلــع ولا تهبــط إلا في الليــل، وذلــك للحيلول
المسافرين لكيلومترات من الطرقات المزدحمة. وبعد قضاء أسبوعين في إيران، حل موعد رحلة العودة
إلى باريس، التي لم تكن استثناء للقاعدة، وانطلقت على الساعة  و دقيقة صباحا. وللهروب من
حركة المرور المزدحمة، انع سائق سيارة الأجرة بعيدا عن طرقات طهران بأقصى سرعة، في حين كانت
يهانا على الرغم من أنها تعد من الأغاني نوافذ السيارة المفتوحة. وقد كان يستمع لأغاني أديل، ور

الموسيقية المحظورة في البلاد.

في هــذا الســياق، أوضــح الســائق قبــل وصــوله إلى المطــار، الــذي كــان يغــرق في هــدوء الليــل، أنــه “مــن
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خلال الشبكة الخاصة الافتراضية للانترنت (التي تسمح بنقل بروتوكول الإنترنت) نستطيع التحايل
على الرقابة المفروضة على هذا النوع من الأغاني والحصول على هذه المقطوعات الموسيقية”. وعند
كيد الرحلة إلى باريس، قام موظفو الجمارك بفصل المسافرين من أجل إجراء الوصول إلى المطار وتأ

الفحص ومراقبة الأمتعة والحقائب، حيث كان النساء من جهة، والرجال من جهة أخرى.

ظهرت هذه الأغاني خلال عهد الشاه، بين سنة  وسنة . وقد
كانت نتاج عصر الكراهية لحقبة الحداثة التي طالت العديد من الدول،
وبالتزامن مع ظهور ثورات الموسيقى الغربية، على غرار موسيقى الروك

والفانك، والسول

حــتى في المطــار، كــانت الجــدران مغطــاة بــالصور الرســمية لمرشــدي الثــورة الإسلاميــة آيــة الله الخميــني
وخامنئي، كما هو الحال في كل مكان في إيران. لم يكن الصف طويلا جدا، لكن كان يبدو أن عملية
الانتظار ستطول: حيث تم اكتشاف جامع الأقراص المدمجة، وسيقع ترحيله. في الأثناء، قام موظفو
الجمارك بتفتيش الرجل وحقيبته التي تحتوي على الكثير من الذكريات المحظورة، ومن ثم طلبوا منه

اللحاق بهم. ووراء ستار أبيض، أمروه بتفريغ محتوى حقيبته.

في الحقيقــة، كــانت حقيبتــه تحتــوي علــى نحــو  قرصــا فونوغرافيــا و قرصــا مــدمجا. في الواقــع،
كانت جريمة هذا الرجل هي الموسيقى. كانت مجموعة التسجيلات المحظورة تعود إلى المغنية الإيرانية
يا، وشهرام شبيرة ومحمد نوري، مع العلم أن العثور على مثل هذه الأسطوانات كوكوش، وراميش، وز

في طهران لا يعد أمرا سهلا لأنها ممنوعة.

 “المتعة والنشوة”

ظهرت هذه الأغاني خلال عهد الشاه، بين سنة  وسنة . وقد كانت نتاج عصر الكراهية
لحقبة الحداثة التي طالت العديد من الدول، وبالتزامن مع ظهور ثورات الموسيقى الغربية، على غرار
موسيقى الروك والفانك، والسول. وقد سافرت موسيقى البوب بحرية إلى إيران، وذلك بفضل
يــدا مــن يــكي، واختلطــت مــع الإيقاعــات التقليديــة، لتكــوّن مزيجــا فر أجهــزة الراديــو للجيــش الأمر
الأصــوات الــتي تصــدرها آلــة الســيتار، والغيتــار، والبــاس والــدرامز وآلــة النفــخ النحاســية، مــع الأغــاني
الفارســية. وعــادة نجــد لهجــات الغنــاء الفــارسي مختلطــة مــع مقطوعــات مــن موســيقى السايكــدليك

والجاز.

في ذلك الوقت، كان شباب طهران يرقصون على هذه الأغاني في قصر الشباب أو فندق فاناك. لكن
منــذ ثــورة ، ســيطرت وزارة الثقافــة والإرشــاد الإسلامــي بشكــل جــذري علــى جميــع المنتجــات
الثقافيــة، تحــت شعــار نــشر “العفــة العامــة”. فضلا عــن ذلــك، تكفلــت الــوزارة بمنــح التراخيــص الــتي

تسمح للفنانين بتسجيل الأغاني وإحياء حفلة موسيقية أو حتى بث أغانيهم.



منذ سنوات وبفضل “الدي جي” وشركات التسجيل المختصة في إعادة نشر
الأغاني على غرار “فايندرز كيبرز” “وفاراواي ساوندز” “ولايت أتيك” أصبحت

عمليات التنقيب على الموسيقى الإيرانية ما قبل الثورة أشبه بعمل الباحثين في
الآثار

منــذ ذلــك الــوقت، تغــيرت الكثــير مــن المعــايير، وتــم الســماح للمغــني كينــغ رام بإحيــاء حفــل مبــاشر في
السنوات الأخيرة. أما خلال سنة ، سمح لمغنية أوبرا بالغناء في إيران، علما وأن هذا الحدث 
يعد الأول من نوعه منذ سنة . لكن من غير المستغرب أن تُمنع الموسيقى الغربية الحديثة في

إيران، حيث منعت الموسيقى الإيرانية التي تعود لحقبة ما قبل الثورة.

خلال حــوار مســجل يعــود لســنة ، صرح آيــة الله الخميــني بــأن الموســيقى القادمــة مــن الغــرب
“تضعــف الــروح لأنهــا تثــير المتعــة والنشــوة”، مشــددا علــى أن موســيقى البــوب أشبــه “بالمخــدرات”.
يانا فالاتشي، قائلة: “حتى موسيقى باخ وبيتهوفن؟”، أجابها وعندما قاطعته الصحفية الإيطالية، أور

الخميني بسرعة محاولا إنهاء الحوار: “أنا لا أعرف هذه الأسماء”.

لكن ما هو مضمون تلك الأغاني حتى تفرض عليها كل هذه القيود؟ في الحقيقة، تتطرق أغلبها إلى
قصـص الحـب أو بعـض القيـم المتـواترة في تسـجيلات أغـاني البـوب الأنجلوسـكسونية في ذلـك العصر،
يثـا فـرانكلين في بلـد لا الـتي بـاتت مـن القيـم التقليديـة. فعنـدما رددت كوكـوش أغنيـة “ريسـبكت” لأر
يحـترم حقـوق المـرأة، كـان لكلماتهـا صـدى ووقـع مختلـف تمامـا. في الـوقت الراهـن، لا يتسامـح علمـاء
الــدين في إيــران، الذيــن يرفضــون غنــاء المــرأة، البتــة مــع الحنين لفــترة مــا قبــل الثــورة. ومنــذ وصــولهم
للحكـم، أمـر مختلـف “آيـات الله” في إيـران، بتـدمير مجموعـات موسـيقية تعـود لتلـك الحقبـة، بغـض
النظــر عــن جنــس المغــني. لقــد أهلــك عقــد مــن الموســيقى تحــت ســجادة الصلاة، لكنهــا لم تُنــس علــى

الإطلاق.

منذ سنوات وبفضل “الدي جي” وشركات التسجيل المختصة في إعادة نشر الأغاني على غرار “فايندرز
كيبرز” “وفاراواي ساوندز” “ولايت أتيك” أصبحت عمليات التنقيب على الموسيقى الإيرانية ما قبل
الثــورة أشبــه بعمــل البــاحثين في الآثــار. يبــدو أنــه وبعــد أن اســتنزفوا طــاقتهم في البحــث في موســيقى
السول والفانك والروك والجاز الغربي توجهوا ليخوضوا مغامرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا
اللاتينية وجنوب وشرق آسيا من أجل العثور على هذه الكنوز القيمة، التي لا يمكن العثور عليها عبر

الإنترنت.

للعثور على تلك الكنوز القيمة يجب البحث في الأسواق والبازارات، على غرار
سوق الجمعة الذي ينظم مرة في الأسبوع في موقف سيارات “بارفنايه” بعد

انتهاء المصلين من صلاة الجمعة.



من جانبه، أعرب دوغ شيبتون، الوكيل المؤسس لفايندرز كيبرز، عن تفاؤله إزاء هذه التجربة، خاصة
وأنه قد تمكن من إعادة نشر أغاني الفنان الإيراني مهربويا والفنانة كوكوش ونشر أفضل الأغاني البوب
يـــة والـــروك السايكـــدليك لســـنوات الســـتينات والســـبعينات. وأردف والفانـــك والموســـيقى الفولكلور
شيبتون، أنه “منذ زمن ليس ببعيد سجلت هذه الموسيقى على أنها موسيقى عالمية، وهو تصنيف
خــاطئ. وقــد رفضنــا تأييــد هــذا التــوجه. وتصــنف تلــك الأقــراص الموســيقية التايلنديــة أو المنغوليــة أو
ية أو روك سايكدليك، وأعتقد أن هذا دليل على تكون فهم تام الإيرانية اليوم على أنها أغاني فولكلور

بمختلف الثقافات”.

“هذا غير قانوني”

يرى المنقبون عن الكنز الإيراني أن التحلي بالصبر مهم جدا، خاصة وأن الأقراص الموسيقية لا تباع في
المتــاجر المحليــة حيــث لا يوجــد بهــا شــوى بعــض المقــاطع الموســيقية المعدلــة لقصائــد حــافظ وســعدي،
ية إيرانية إلى جانب صناديق مخصصة للموسيقى الكلاسيكية وأغاني وأناشيد مؤذنين وأغاني فولكلور
البوب الغربية، التي حازت على ترخيص من قبل وزارة الثقافة حتى تعرض للبيع أمام العموم. في
هــذا الســياق، أفــاد العامــل بمتجــر تســجيلات بيتهــوفن، أحــد أعــرق المتــاجر في العاصــمة طهــران، بــأن
النظام الحاكم في إيران يمنع شراء أو سماع  الأغاني، سوى تلك التي يغنيها الذكور. كما تمارس رقابة
مشددة خاصة على الأعمال الفنية التي تعود لعصر الشاه. ,أعقب العامل، قائلا: “هذا غير قانوني، لا

توجد تلك الأغاني هنا”.

للعثـور علـى تلـك الكنـوز القيمـة يجـب البحـث في الأسـواق والبـازارات، علـى غـرار سـوق الجمعـة الـذي
ينظم مرة في الأسبوع في موقف سيارات “بارفنايه” بعد انتهاء المصلين من صلاة الجمعة. وعادة ما
تعرض التسجيلات الموسيقية القديمة على الطرقات بين بائعي الشاي والسجاد الفارسي، بأسعار لا
يــال). في ذلــك المكــان، تعقــد أفضــل الصــفقات، حيــث التقينــا بحســن تتجــاوز يــورو واحــدا ( ألــف ر
(اسـم مسـتعار) الـذي يعمـل في صـيانة مضخمـات الصـوت عاليـة الدقـة غـرب المدينـة. توجهنـا صـوب
متجره بعد أن عبرنا سوقا مكتظة بمحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، ونزلنا بعض الدرجات حتى وجدنا
محلا في مكان هادئ. وقد كان الحائط أصفر من كثرة النيكوتين، وكانت رفوف المحل المغبرة مليئة

بالأجهزة الصوتية القديمة.

كان حسن يجلس وخلفه ملصق إعلاني لألبوم “ذي وال” لمجموعة الروك “بينك فلويد”، في حين
كان يدخن سيجارة ويمسك بيده مكواة لحام وهو يحاول إصلاح تلك الأجهزة القديمة. وقد أعرب
حسن عن ولعه بموسيقى فترة حكم الشاه ومدى حسرته لأنها غير متوفرة في الأسواق. وأثناء نبشه
بين الأقـراص السـوداء لموسـيقى مـا قبـل الثـورة، حـدثنا حسـن قـائلا: “أملـك أقراصـا موسـيقية تعـود
لبوب ديلن والبيتلز ومايلز ديفيس. ولكن يجب أن أواري الأقراص الإيرانية لأنه لم يرخص لي بامتلاكها

أو بيعها”.

ما هو مثير في الموضوع ليس الاكتشافات الموسيقية فحسب، ولكن أيضا تلك
القصص التي تصاحب عملية البحث



عقب ذلك، أخ حسن محفظة كانت مخبأة تحت مكتبه، كان تضم أقراصا فونوغرافية لحقبة ما
قبــل الثــورة، مــن بينهــا ألبــوم غــول يــاخ لكــورش يغــامي وأغــاني مــاتم ســيمين غــانم أو رامــش غروبــا
قشنكن. وكانت ملصقات هذه الأقراص تجسد صور النجوم الذين كانوا أقرب إلى نجوم موسيقى
“البوب يي يي”، حيث يطيل الرجال شعورهم ويرتدون سروايل بيل بوتومز، وتبدو المغنيات مرحات
ورؤوسهن مكشوفة. لقد كان حسن مسرورا جدا وهو يشغل تلك الأقراص على جهاز قديم لقراءة
الأقراص الموسيقية. وفي الأثناء، أخبرنا حسن وكله حنين إلى ذلك الزمن، “حتى وإن كانت ممنوعة،
تبقى هذه الموسيقى شعبية جدا في إيران، بل إنها مشهورة جدا في الخا بفضل التسجيلات التي
أعيد إصدارها أو القنوات الفضائية التي تعمل من خا إيران والتي تبث تلك الأغاني. إن الموسيقى

الجميلة لا تموت”.

بعد ساعات قليلة، وفي مطار الإمام الخميني، كادت تلك الموسيقى الجميلة أن تصادر. فقد فحص
أعـوان الجمـارك بكـل دقـة تلـك التسـجيلات النـادرة، في حين وقـال أحـدهم: “لا يوجـد مـا تصرح بـه،
حقـا؟ ومـاذا عـن أقـراص ضيـاء وعـارف وفيكـن وبـتي؟” قبـل أن يتوقـف طـويلا أمـام قـرص للمغنيـة
يــة. في الأثنــاء، قــدم رئيــس الجمــارك، الــذي كــانت تميزه علامــة رامــش عليــه صورتهــا وهــي شبــه عار
سوداء على جبهته لكثرة السجود على “الحجارة”، وهي الحجارة المقدسة التي يسجد عليها الشيعة
يــد مــن التحقيقــات. ولكــن علــى غــير المتوقــع، فقــد فــ لوجــود شخــص أجنــبي في الصلاة، ليقــوم بالمز

مهتم بموسيقى ما قبل الثورة.

من دون أن يتلفظ بكلمة واحدة، أعاد المسؤول في المطار الأقراص الممنوعة إلى الحقيبة، وانطلقنا نحو
بــاريس. وقــد أخبرنــا دوغ شيبتــون بأننــا كنــا محظــوظين جــدا، حيــث قــال: “لقــد صــادرت الجمــارك
تسجيلات كوكوش التي كان يحملها صديق إيراني في مطار طهران، بل لقد تعرضت بنفسي إلى بعض
المشكلات عند نقلي لأقراص موسيقية إيرانية إلى “إسرائيل”، وخضعت لتحقيقات مطولة”. بالنسبة
لرئيــس فاينــدرز كيــبرز، يســتحق الأمــر العنــاء، حيــث شــدد علــى أن “مــا هــو مثــير في الموضــوع ليــس

الاكتشافات الموسيقية فحسب، ولكن أيضا تلك القصص التي تصاحب عملية البحث”.

المصدر: ليبيراسيون
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